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عنـدما تفكـّر في إسـطنبول، مـاذا قـد يخطـر علـى بالـك، بعيـدًا عـن البسـفور وغلاطـة والسـلطان أحمـد
كـولات وتقسـيم؟ ألا تفكـّر أيضًـا بالكبـاب أو الشاورمـا أو البقلاوة والحلقـوم وغيرهـا مـن الأطعمـة والمأ
الــتي لا تعــدّ ولا تُحصى؟ ولــو قلــتُ لــك تخيّــل نفســك في إيطاليــا، ألا يتبــادر إلى ذهنــكَ سريعًــا الــبيتزا
والمعكرونة بأصنافها ومذاقتها المختلفة؟ أمّا حين حديثنا عن بلاد الشام فلا بدّ أنّ الفلافل والحمّص
سيكونان حاضرين دائمًا، أليس كذلك؟ أما حين يتعلّق الأمر بالهند فالبهارات ستكون أول ما يخطر
علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك.
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تشتهر مدينة أضنة التركية بكبابها المميز الذي يقصده السياح لتجربته

إذن فلا بدّ أننّا لن نختلف عن أنّ الطعام والسياحة أو السفر يعدّان مترابطين جدًا بحيث لا نخطئ
إنّ قلنا أنّ السفر من دون تجربة الطعام المحلّي للبلد الذي تزوره سيكون تجربةً ناقصة على مدىً
واسـع جـدًا. فبمجـردّ تجريبـك لأكـل المكـان الـذي أنـتَ فيـه، سـواء أعجبـك أم لم يعجبـك، فأنـتَ بذلـك

كثر قوة بذلك المكان وسكاّنه. تكون قد شكلّت رابطةً وكوّنت علاقةً أ

الطعام والثقافة: ثنائية متلازمة 

ثمة نظرية بسيطة يتداولها الدارسون لأنثروبولوجيا الإنسان تقترح أنّ “الذكاء البشريّ” لم يكن هو
الحلقــة الــتي تميز عــن الإنســان عــن غــيره مــن المخلوقــات، وإنمــا قــدرته علــى التحكــم في النــار وطهــي
كثر تطورا يمتلك القدرة على إنشاء  أ

ٍ
 بدائيّ إلى مخلوق

ٍ
طعامه هما ما سمحا له بالتطوّر من مخلوق

المجتمعـات والحضـارات. وبالتـالي، يمكننـا القـول أنّ الطعـام يشكـّل المجتمـع والثقافـة الـتي يعـبرّ عنهـا
كل وكيف وتعتبر جزءًا أساسيا من هوية أفراده ومرآةً تعكس تاريخه الممتد إلى آلاف السنين. فماذا نأ
نصــنعه وكيــف نقــدّم كــلّ طبــق ومــاذا نُطعــم أصــدقاءنا وضيوفنــا وغيرهــا مــن التفاصــيل الصــغيرة
 حياتنـا الطعـاميّ اليـوميّ، جميعهـا تصـطف جنبًـا إلى جنـب عاكسـةً جـزءًا مـن هويـة

ٍ
المتعلقـة بأسـلوب

الأفراد وجماعاتهم الأصيلة.

كمــا يعمــل الطعــام علــى ربطنــا بــالأرض وتراثهــا وثقافتهــا وتاريخهــا، لذلــك لا عجــب أنّ وجبــةَ طعــامٍ



 يأخذنا في رحلةٍ معرفية عن تاريخها وأصلها وأناسها وما يتعلّق بهم من
ٍ

واحدة قد تعمل عمل كتاب
جــوانب حياتيــة عديــدة. لهــذا نشــأت في الســنوات الأخــيرة مــا يمكــن تســميتها بمصــطلح “ســياحة

الطعام”  أو “سياحة الطهي” أو “سياحة التذوّق”.

سياحة الطعام” هي السعي وراء الاستمتاع بتجارب الأكل والشرب الفريدة
والمميزة في كلّ منطقةٍ جغرافية أو بلدٍ في العالم سواء محليا أو دوليا

ما هي سياحة الطعام؟

يمكن تعريف “سياحة الطعام” باختصار بأنها السعي وراء الاستمتاع بتجارب الأكل والشرب الفريدة
ــا. وتــأتي فكــرة هــذه الســياحة ــا أو دولي والمميزة في كــلّ منطقــةٍ جغرافيــة أو بلــدٍ في العــالم ســواء محلي
استنادًا إلى الفكرة التي تنظر للمطبخ على أنه أحد الجوانب الثقافية للأفراد والجماعات، وبوصفه
طريقـة فعّالـة وديناميكيـة لتبـادل القصـص والاتصـال بالتـاريخ وتشكيـل العلاقـات وبنـاء المجتمعـات.
فالطعــام في نهايــة المطــاف هــو أحــد العنــاصر الرئيســية لثقافــة أي دولــة وهويتهــا، إلى جــانب تاريخهــا

ورموزها وأساطيرها وحادثها.

يمكـن لسـياحة الطعـام أنْ تُبـنى علـى جـانبين؛ أن يسـتكشف الفـرد المسـافر الطعـام الجديـد في المكـان
ياته واستكشاف الثقافات التي يرغب في بعد سفره إليه، أو أنْ يستخدم الطعام كوسيلة لتحديد سفر
اســتكشافها، وتتضمــن تلــك الاســتكشافات العديــد مــن الســلوكيات المرتبطــة بالطعــام والــتي تعكــس
نطاقًا واسعًا من الجوانب الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية إضافةً للتفضيلات الفردية

للشعوب والأفراد.
 

تأتي فكرة هذه السياحة استنادًا إلى الفكرة التي تنظر للمطبخ على أنه أحد
الجوانب الثقافية للأفراد والجماعات

 

ووفقًـا لمنظمـة السـفر الغذائيـة العالميـة، فـإنّ نسـبةً كـبيرة مـن الرحّالـة أو المسـافرين يميلـون لاختيـار
وجهـــاتهم اســـتنادًا للمطبـــخ أو الطعـــام، وغالبًـــا مـــا تتضمّـــن جـــولاتهم دروسًـــا في الطهـــي أو تـــذوق
يارة الأرياف والمزا لاستكشاف عملية الطهي من المشروبات أو أنشطة أخرى متعلقة بالطعام مثل ز
ألفها إلى يائها، الأمر الذي يشي بأنّ ثمّة علاقة متطورة ومميزة بين مسافري هذا الجيل والطعام،
حيث أنّ المسافرين باتوا يريدون تغذية أصيلة بمعرفة كيفية إنتاج الطعام الذي يتذوقونه وبرغبتهم
بإيجاد تجربة مشتركة بينهم وبين ذلك الطعام، لدرجة أنّ الكثيرين قد يبخلون على أنفسهم بأماكن

السكن والبيات، لكنهم لا يفعلون ذلك حين يتعلّق الأمر بالطعام.

https://www.worldfoodtravel.org/cpages/home


وبالتالي، تعود سياحة الطعام بالفائدة والتأثير الإيجابي على الاقتصاد والعمالة والتراث المحلي، حيث
كــولات المحليــة ولكــن أيضًــا لمعرفــة منشأهــا ومراحــل يســعى الســياح إلى التعــرف ليــس فقــط علــى المأ
يادة التنوع الاقتصادي الريفي، لا سيما عمليات إنتاجها. كما يساعد هذا النوع من السياحة على ز
 عـــــــــــــــام.

ٍ
في المنـــــــــــــــاطق النائيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــد يتجاهلهـــــــــــــــا الـــــــــــــــزوار بشكـــــــــــــــل

سياح أجانب يشاركون عائلة ماليزية طعامهم المحليّ

 آخر، تشجّع سياحة الطعام المدنَ على التواصل مع الجذور الريفية والقروية، وتضيف
ٍ

ومن جانب
قيمةً كبيرة لتجربة السيّاح من خلال ربط المنتِجين والطهاة معًا، وخلق تجارب جديدة لا تنسى تمكنّ
الزائر من رؤية المكان أو المنطقة بكافة حواسه المتنوعة. وعلى عكس أنشطة السفر والجذب السياحي
كـولات علـى مـدار العـام وفي أي وقـت مـن اليـوم وفي أي طقـس، مـا يعطيهـا أهميـةَ الأخـرى، تتـوفر المأ
يـارة أحـد يـارة أحـد الشطـآن والشتـاء لز  أو موسـم، فقـد تنتظـر الصـيف لز

ٍ
كـبيرة لا تقتصر علـى فصـل

 مـن الطعـام في أيّ وقـتٍ شئتـه وأردتـه
ٍ
الجبـال الثلجيـة، لكنّـك حتمًـا تسـتطيع تـذوّق وتجربـة أيّ نـوع

 آخر من حولك.
ٍ
دون أنْ تهتمّ لأيّ عامل

تشجّع سياحة الطعام المدنَ على التواصل مع الجذور الريفية والقروية،
وتضيف قيمةً كبيرة لتجربة السيّاح من خلال ربط المنتِجين والطهاة معًا

 

كـل، وعلـى عكـس الأنشطـة السـياحية الأخـرى أيضًـا، فـالجميع يحـبّ الأكـل، أو فـالجميع يحتـاج أنْ يأ
يارتك لعدة متاحف فيها حتمًا سيؤدي بكَ إلى فتجوالك لعدة ساعاتٍ بين أزقة مدينة قديمة أو ز
الجوع، لذلك تستفيد السياحة الغذائية من حاجة البشر هذه من خلال تقديم الأنشطة المرتبطة بها
والترويـج لهـا، وبالتـالي يمكـن لسـياحة الطهـي أن تسـتهدف سوقًـا أوسـع مـن أي نـوع آخـر مـن أنـواع



السياحة.

كمـا تلعـب وسائـل التواصـل الاجتمـاعي دورًا واضحًـا وجليـا في خلـق الاهتمـام والحمـاس في تجـارب
كثر ما يميزها قد يكون هو الطعام ودفعهما نحوها. فعلى اختلاف تلك التجارب والرحلات، إلا أنّ أ
كلــونه ويتذوقــونه ونــشره علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة حــبّ المســافرين لتصــوير مــا يأ

لمشاركة تجاربهم وآرائهم مع متابعيهم، ما يساعد في الترويج للفكرة.

وجهة المرء وسفره ليست مكانًا أبدًا، بل هي طريقة جديدة لرؤية الأشياء وتجربتها. وبالتالي، فإنّ
كولات لهو مغامرة مميزة يمكنها إيقاظ حواسنا استكشاف الثقافات المختلفة من خلال الطعام والمأ
كبر للحضارات والتاريخ وفتح أعيننا لاكتشافات لا تُنسى قد تؤدي في نهاية المطاف إلى فهمٍ ومعرفة أ
والناس والمجموعات، وبالتالي إلى رؤية مستنيرة للعالم المذهل الذي نعيش فيه على اختلاف ثقافاته

وتعقيداتها.
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